
ذات مرة طلبت ملكة بريطانيا أن 
يرسمها لوسيان فرويد. ذلك طلب 

لا يُرد. ولكن فرويد وهو حفيد عالم 
النفس النمساوي الشهير وجد في ذلك 

الطلب مناسبة لفرض شروطه على 
ملكة استثنائية.

المفاجأة أن إليزابيث قبلت بشروط 
الرسام الذي اشتهر برسومه الفاضحة. 

ولو تذكّرنا أحوال فلاسكسيز وغويا 
ومن قبلهما رامبرانت وهم يرسمون 
الملوك والأمراء لأدركنا النعمة التي 

كرستها الديمقراطية.
لقد خاطب الرسام الملكة كما لو 

أنه يخاطب مواطنا عاديا. قبلت الملكة 
بأن يملي عليها الرسام شروطه، لأنها 
تعرف قيمة أن يرسمها رسام بأهمية 

لوسيان فرويد (1922 ــ 2011). لم يتماد 
فرويد في شروطه كأن يطلب من الملكة 

الحضور إلى مرسمه لتجلس أمامه. 
بدلا من ذلك وقعت الجلسات في قصر 

سانت جيمس بين مايو 2000 وديسمير 
.2001

زمن طويل استغرقه الرسام في 
تنفيذ عمله. ولكن المفاجأة حدثت حين 

تم الكشف عن حجم اللوحة. كانت 
صغيرة إلى درجة تبعث على الدهشة.

أليس مهينا أن تُرسم ملكة في لوحة 
يبلغ مقاسها ”15 × 22 سم“؟ ذلك سؤال 
ينتمي إلى عصور اندثرت فلم تعد قيمة 

الأشياء تُقاس بحجمها أو سعتها.
كانت تلك اللوحة بمثابة لقية 

نفيسة لا لشيء، إلاّ لأنها تحمل توقيع 
رسام بحجم لوسيان فرويد الذي قال 
بعد أن أتم عمله ”لقد خُيل إلي أنني 

أنا الملك“.
لقد وضعت الملكة على رأسها التاج 

الذي يظهر في صورتها على الطوابع 
بناء على طلبه. بعد ذلك كشف فرويد 
عن أنه كان يحلم بصورته وهو يضع 

التاج عينه على رأسه. كانت تجربة 
شيقة وفريدة من نوعها بالنسبة إلى 

الاثنين.
ما عدا اللقاء الاستثنائي فإن الملكة 

التي رُسمت مئات المرات من قبل 
رسامين غلب على أساليبهم الطابع 

التقليدي المتقن، تخطت عقدة الرصانة 
لتجلس أمام رسام عُرف بتخطيه لتلك 

الأساليب والتعامل مع الوجوه التي 
يرسمها كما لو أنها كتلة متشنجة من 

الأعصاب.
أما الرسام فقد كانت تلك المناسبة 

فرصة له لكي يُطلق روح الملك التي 
تلبسته باعتباره فنانا حرا ومتمردا 
يردّ الاعتبار إلى الرسم في مواجهة 
الملوك. في عمل صغير تجلت قوة 

الرسم عبر العصور.

 اختـــار المخرج الفرنســـي ســـيلفان 
موريـــس إعـــداد عمل مســـرحي انطلاقا 
من ســـتّ قصـــص لواحد مـــن أعلام هذا 
الجنس الأدبـــي، هو الأميركـــي ريموند 
يضعـــه  الـــذي   (1988  –  1938) كارفـــر 
النقاد في مقام تشـــيخوف وموباسّـــان، 
فقصصـــه لها مـــن العمـــق والجـــدّة ما 
جعل بعض المســـرحيين والسينمائيين 
يقبلون علـــى تحويلها إلى مســـرحيات 
أو أفلام، على غرار الفرنســـي كريستيان 
لا  ”ممارســـات  مســـرحية  فـــي  بيتيـــو 
تُســـمّى“، والأميركي روبـــرت ألتمان في 
قصيرة“،  ســـراويل  ”تخفيضـــات  فيلـــم 
والفرنســـي غيّوم فانســـان في مسرحية 

”أحِبّني بحنان“.
علـــى  هـــي  المختـــارة  والقصـــص 
التوالي: ”جار العتبـــة“، ”أنت دكتور؟“، 
”حدّثني عـــن الحـــبّ“، ”بديـــن“، ”تَوْق“ 

و“حـــلاوة صغـــرى“، وتتميّـــز جميعها 
بالقصر والواقعية، وتركيزها على ثيمة 
”الأزواج“، صغـــارا أو كبارا، وهوســـهم 
بالســـعادة، فـــي بيـــوت يعتبرونها آخر 
ملاذ، ولكن الحيـــاة لا تمضي دائما مثل 
نهـــر طويل هـــادئ، بل تتخللهـــا أحيانا 

بعض المآسي.
في هـــذه القصـــص القصيـــرة يركز 
كارفر بفضول وتعاطف وطرافة على تلك 
العلاقـــة الثنائية التي تربط كائنين، لأنه 
يعتقـــد أن الترابط بيـــن زوجين ضرورة 
لا محيـــد عنهـــا، رغـــم أنه يقـــود أحيانا 
إلـــى قطيعة، أو فراق مؤقـــت، أو تجاهل 
ووحدة مؤلمة. ويرصد شخصياته وهي 
تعقد يوميا اتفاقيات ومصالحات، كبيرة 
أو صغيرة، أو تعاين انتكاسات، دون أن 

يُصدر حُكمه لها أو عليها.
بعضهـــا طريف كقصـــة ”بدين“ التي 
تسرد حكاية رجل شره جالس في مطعم 
لتناول وجبة، فلمـــا ذهب النادل ليجيئه 
بالســـلطة، وجده قد أكل الخبز، ولما عاد 
بالخبـــز وجده قد أكل الســـلطة، واكتفى 

في النهاية بأن قال ”أعذرني، فما كلّ مرة 
تتاح لي فرصة التمتع بالأكل“.

وهي قصة تذكّر بحكاية عربية طريفة 
نقلتها كتـــب الأخبار والطرائف عن عابر 
ســـبيل نزل بديـــر زاهد، فجـــاءه الزاهد 
بالمـــرق، فلما عاد بالخبـــز وجده قد أكل 
المـــرق، فلما جـــاءه بمرق آخـــر، كان قد 
التهم الخبـــز.. وتنتهي الحكاية بأن باح 
له بأنه يقصد المدينة للقاء طبيب، نظرا 

لضعف شهيته للأكل.

وبعضها الآخـــر تراجيدي مثل قصة 
”حـــلاوة صغيـــرة“، وتـــروي مفارقة بين 
طلبيـــة كعكة عيد الميـــلاد وحادث مرور 
يتعـــرّض له الطفـــل الذي طُلبـــت لأجله 
الكعكة. وفي ذلك يقول كارفر ”كان سعيدا 
ومحظوظا، يعرف ذلـــك. والداه لا يزالان 
على قيد الحياة، وأخوه وأخته استقرّت 
حياتهما، وأصدقاؤه في الجامعة تفرّقوا 
ليأخذوا مكانهم في المجتمع. حتى الآن، 
ظل في منعة من المأساة، من تلك القوى 
التي يعرف أنها موجودة، وأنها يمكن أن 
ترعب الإنسان، أو ترديه إذا ما وقع عليه 

سوء الحظ“.
يتبـــدّى أبطال تلك القصـــص، الذين 
يرجع عهدهم إلى الخمسينات في أميركا 
العميقة، في وصف مشوب ببعض الكآبة 
والطرافة فـــي نفس الوقت، فلا هم فقراء 
ولا هم أغنياء حقّا، لا أســـخياء ولا لئام، 
بل ينتمـــون إلى شـــريحة مجتمعية من 
البورجوازيـــة الصغيـــرة تعيش يومها، 
بعيـــدا عن ”الحلـــم الأميركي“، في بيوت 
متجاورة، يقضـــون أوقات فراغهم فيها، 
فتنشأ في العلاقات الزوجية رتابة، وأخذ 
وردّ بين ودّ وصدّ، أو كما قال الكاتب ”لن 
أعيـــش حياتي مـــن دونك، لن أعيشـــها 
كلّها معـــك“، حيـــاة يصوّرهـــا بواقعية 

ولغة بســـيطة، تنفذ إلى ما هو حميم في 
علاقة الأســـر، فيصف روابط تمتد حينا، 
وتنقطع حينا آخر ليعيش الفرد ذكرا أو 

أنثى في وحدته.
وقـــد اســـتطاع المخـــرج أن يعالـــج 
تلـــك القصص معالجة مســـرحية، يتنقل 
خلالهـــا مـــن قصة إلـــى أخـــرى دون أن 
يحدث بينها قطيعة، باســـتخدام فواصل 
موســـيقية وغنائية قصيرة تساعد على 

المرور بسهولة من مشهد إلى آخر.
اقتصرت  الســـينوغرافيا  أن  ورغـــم 
علـــى ســـتار ذي ألـــوان متغيـــرة، فـــإن 
العـــرض يشـــدّ الانتبـــاه بفضـــل توازن 
المشـــاهد وحســـن أداء الممثليـــن فـــي 
المزاوجة بين مـــا يقال أو يُعرض وبين 
ما ينسج تحت ســـطح الوعي، بين فرح 
ظاهر وكآبة مضمرة، تعبيرا عن الوضع 
الإنســـاني في بعض أوجهـــه، فقد نجح 
ســـيلفان موريس وفرقته في المحافظة 
على حيويـــة نصوص كارفـــر، وروحها 
الســـاخرة، وحتى كآبة بعـــض أبطالها. 
فهم يعرضون الشـــخصيات بمحاسنها 
وعيوبها، بهشاشـــتها وإمكانية لجوئها 
إلـــى الغشّ والخـــداع، وكذلـــك إمكانية 

شفائها ممّا تلقى من مآسٍ.
يصوّرونهـــا وهـــي تتأرجـــح بيـــن 
الأمـــل واليـــأس، فـــي ســـيرورة الحياة 
التي تحياها عبر تقلباتها، المحســـوبة 
حينا، والمفروضة حينا آخر. وقد انتهج 
المخرج لتحقيق ذلك ما أسماه بالتناول 
”التكعيبـــي“ الـــذي يقـــوم علـــى تعـــدّد 
وجهـــات النظر، مع أصـــداء وارتدادات 

باطنية.
يقـــول كارفـــر ”أحبّ الوثبـــة المرنة 
والإثارة  القصيـــرة،  للحكاية  الســـريعة 
الأولـــى،  الجملـــة  منـــذ  تتولّـــد  التـــي 
والشـــعور بالجمال الملغز الذي ينشـــأ 
عنها“. فقصصه، علـــى واقعيتها، تحفل 
بالفراغات، والمسكوت عنه، أو ما يروم 
الكاتب أن يتركه للقارئ كي يُتمّه وفق ما 
يتخيّل، وهو ما ســـعى سيلفان موريس 
إلى إظهـــاره في هذا العرض الأول الذي 
خصّـــص للمحترفين من أهل المســـرح 
والصحافـــة، ولم نتابعه كالعادة في هذا 
الظرف الذي ازداد تأزّما، إلاّ عبر المواقع 
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مجتمع ذكوري يواجه نهايته في العام 2257

إعادة الاعتبار إلى الرسمقصص ريموند كارفر الجامحة تسردها الخشبة

{سريان الفوضى}.. فيلم يروي مغامرة العبور إلى المستقبل بعد فناء الأرض

 مـــاذا لـــو كانـــت أفكارنـــا مكشـــوفة 
للجميـــع؟ ومـــاذا لـــو كان ما يـــدور في 
رؤوسنا يســـتطيع الآخرون ســـماعه أو 
إدراكه مباشـــرة دون الكثيـــر من الجهد؟ 
وماذا لـــو حمل كل منا ســـحابة صغيرة 
مستقرة فوق رأســـه هي كل حواراته مع 
نفسه التي بإمكان الآخرين أن يلتقطوها؟ 
هـــذا الخيال المديد يقع فـــي العام 2257، 
وهو الذي يحمله فيلم ”سريان الفوضى“ 

للمخرج دوغ ليمان.
ذلـــك الخيال المديد والرحب ســـوف 
يذهـــب بنا بعيـــدا إلى تلـــك القرية التي 
تكون قد عـــادت إلى بدايـــات التجمعات 
البشـــرية، وتذكّرك بأفلام الويستيرن في 
الزي وفي التنقل على الخيل وفي اعتماد 

الزراعة موردا للعيش.

تلك البقعـــة المكانيـــة المعزولة عن 
العالم هي ملجأ فئة بشـــرية صغيرة إلى 
كوكب مجهول يبعد بمســـافات شاســـعة 
عن ســـطح الأرض، وهـــو عرضة لغزوات 
فضائيـــة. ومع تتابـــع المشـــاهد تلحظ 
غيـــاب المرأة بشـــكل كامـــل، وإن هو إلاّ 

كوكب ذكوري بالمطلق.
في مـــوازاة ذلك تكون مركبة فضائية 
تحلـــق في الســـماء تتعرّض إلـــى عطل، 

فتنزل على ســـطح الكوكب وهي تحترق 
فـــلا تنجـــو منهـــا إلاّ فتاة، فكيـــف يكون 
الحال مع نزول فتاة في مجتمع ذكوري؟

يبـــرع المخرج منذ البدايـــة في بناء 
الإحساس بعالمين متباينين، ذلك العالم 
القـــروي الذي يذكّرك بأفلام الويســـتيرن 
فـــي مقابل العالـــم المتطوّر الـــذي تمثله 
الفضائيـــة فيولا (الممثلـــة ديزي ريدلي) 
التي تشـــاء الصدف أن يشاهدها الشاب 
تود (الممثل تـــوم هولاند) ولا يتمكن من 
إخفاء ضوضائه التي من خلالها ســـوف 
يلتقـــط الجميع معلومة وجـــود فضائية 
تحطمت مركبتها في وســـط الغابة، وهو 
ما ســـوف يبلغه للعمدة برنتيس (الممثل 
مادس ميكلســـين)، وتبـــدأ عندها حملة 
بحث عن الفتاة لا هوادة فيها ويتهم تود 

ووالديه بالتبني بالتستر على الفتاة.
هـــذا التحوّل فـــي الدراما هـــو الذي 
ســـوف يصعّـــد الصـــراع مـــا بيـــن تود 
والعمـــدة وأتباعه في مطـــاردة مصنوعة 
ببراعة في وســـط الغابـــات، مع انطلاق 

فيولا بدراجتها النارية.
عندمـــا كتبـــت الناقدة بـــاري إيفانز 
عـــن الفيلم أنه غنـــي بطبقاته الســـردية 
المتنوعة،  نظـــره  ووجهـــات  المتعـــددة 
كانت علـــى حق، فهذا الفيلم ينطوي على 
العديـــد من الطبقات والـــرؤى المختلفة، 
لاســـيما وأنه ينتقـــل بنـــا بالتدريج من 
الحيـــز المكانـــي الســـاكن الممثـــل في 
القرية وفق نمط الويستيرن إلى مطاردة 
الفتاة الفضائية وصـــولا إلى المواجهة 
الحاســـمة التي تقع على أرض مستعمرة 

فيربانش.
في تلك المســـتعمرة ســـوف تســـود 
حيـــاة أخرى مختلفـــة، فهي مســـتعمرة 
تقودهـــا امرأة وهـــي تكويـــن اجتماعي 
متناسق وطبيعي قوامه الرجال والنساء 
والأطفـــال، وهـــي التي ســـوف تحتضن 

فصلا جديدا من فصول تلك الدراما.

التمكـــن من إدارة الأحداث والصراع 
من مكان إلـــى آخر وفـــي كل مرحلة من 
التحوّلات يمنح الفيلم إحساسا جماليا 
مختلفـــا تتجلـــى فيـــه روعـــة الطبيعة 
وتنوّعهـــا وكذلـــك تنشـــأ تلـــك المحبة 
الصافية بين فيولا وتود، وحيث تصبح 
مجرد قبلة عنصر ضجيج في غيمة تود.

وفضلا عـــن أن الهدف مـــن ملاحقة 
العمـــدة لتـــود هـــو انتـــزاع فيـــولا منه 
باعتبارها تنتمي إلى مستعمرة متطورة 
ســـوف تغزوهم لا محالة، لهـــذا يريدها 
ورقة ابتـــزاز، ولهذا تتطـــوّر المواجهة 
إلى سلسلة من مشاهد الأكشن السريعة، 
البحيـــرة  إلـــى  النـــزول  عنـــد  خاصـــة 
وجـــرف الميـــاه لـــزورق تـــود وفيـــولا، 

وهمـــا يتصارعان مع القس في مشـــاهد 
متميزة.

ولعل ميزة الخيـــال العلمي الباذخة 
في هـــذا الفيلم فـــي كونه فيلـــم ذا ثيمة 
مستقبلية وما بعد الديستوبيا الأرضية، 
هي كونه يمـــزج أزمنة بأخـــرى وبيئات 
وأماكن مع بعضهـــا. ولكن وفي النتيجة 
سوف تنتصر تلك العلاقة بين فيولا وتود 
القائمة على فكـــرة التفوّق والنجاح بأي 

شكل كان.
هنا ثمـــة مشـــاهد تشـــويق إضافية 
ومشـــاهد قطع أنفاس، خاصة مع ســـعي 
تـــود لإعادة الحياة لجهاز اتصال متطوّر 
مـــن خلال ربط الهوائي فـــي أعلى حطام 
ســـفينة فضائيـــة، وذلك ما يتيـــح لفيولا 

أن تتصل بمركبـــات فضائية أخرى طلبا 
للعون، بينما يخوض تود عراكا شرســـا 

مع العمدة.
التصـــور  مســـتويات  توظيـــف  تـــم 
والتنويـــع فـــي حجـــم اللقطـــات وإغناء 
المفاجـــآت،  مـــن  بالمزيـــد  المشـــاهد 
وجميعهـــا فـــي إطـــار مغامـــرة تبدو في 
غاية البســـاطة من خلال أداء تود وفيولا 
الشـــخصيات،  لباقي  الواعي  والانتقـــاء 
وخاصة والـــد تود بالتبني وشـــخصية 
العمدة الشرير وقبلهم جميعا شخصيتا 

فيولا وتود المتميزتان.
ولنلاحـــظ هنـــا اكتنـــاز هـــذا الفيلم 
بالعديـــد مـــن مقومـــات الفيلـــم الناجح 
والجدير بالمشـــاهدة، فالمخرج لم يكتف 

بقصـــة الخيـــال العلمي وغـــزو المركبة 
الفضائية لكوكب آخر، ممّا هو معتاد في 
العديد من أفلام الخيـــال العلمي، بل إنه 
مضى إلى ما هو أبعد، فقدّم نسقا واقعيا 
من خـــلال مجتمـــع القرية الذكـــوري ثم 
مجتمع القريـــة الثاني الخليط ثم إنتهاءً 

إلى المواجهة الحاسمة مع العمدة.
خـــلال ذلـــك كان هناك نمـــو منطقي 
للأحـــداث مضافا إلى الاتـــزان في تعبير 
الشخصيات عن نفســـها، وخاصة فيولا 
التـــي بـــدت مقتصدة فـــي حوارهـــا، ثم 
لتتفاعل مع شـــخصية تود وتنسجم معه 
دون أن تتخلـــى عن شـــخصيتها وباعها 
وكيـــف نشـــأت فـــي مســـتعمرة فضائية 

وكيف تطورت إلى رائدة فضاء مرموقة.

تدور أحداث فيلم "ســــــريان الفوضى" للمخرج دوغ ليمان في كوكب معزول 
ومراقب. وهو عالم يبدو غريبا ومبهما وخاليا تماما من النساء. لكنّ الأحداث 

تتسارع في مشاهد تقطع الأنفاس بحلول فتاة فضائية على الكوكب.

”قصص قصيرة“ عرض أعدّه المخرج الفرنســــــي ســــــيلفان موريس لمســــــرح 
ــــــد كارفر الذي  ســــــارتروفيل شــــــمالي باريس عن قصص للأميركي ريمون
ــــــرع في تصوير أحداث المعيش اليومي للبورجوازية الصغيرة في أميركا  ب

العميقة، حيث لا يبحث المرء سوى عن سعادة بسيطة.

فتاة فضائية وشاب قروي في رحلة إنقاذ محفوفة بالمخاطر

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

طاهر علوان
كاتب عراقي 

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المسرحية تعرض 
الشخصيات بمحاسنها 

وعيوبها، بهشاشتها 
وخداعها، وكذلك إمكانية 
شفائها ممّا تلقى من مآس

الفيلم يمزج الأزمنة 
والأمكنة بأخرى ومع بعضها 

بعضا دون أن يربك مسار 
الأحداث التي تنتصر لفكرة 

التفوّق البشري

+


